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  :القدس في المخططات الإسرائيلية
  القدس البلدية والكبرى والمتروبوليتانية

  جِفْ هالبر
 

تـــؤطَّر قضـــية القـــدس، ســـواء في المفاوضـــات أو في أذهـــان الجمهـــور، في إطـــار نـــزاع 
للســـــــيطرة علـــــــى الأمـــــــاكن المقدســـــــة في البلـــــــدة القديمـــــــة وحولهـــــــا، وفي إطـــــــار مطالبـــــــة 

ومــع أن هــذين الأمــرين . الجــزء الشــرقي مــن المدينــةالفلســطينيين بإقامــة عاصــمتهم في 
قضيتان مهمتان وعسيرتان، فهمـا يحجبـان عنصـراً حيويـاً آخـر مـن ) النزاع والمطالبة(

دور القــدس في اســتمرار الاحــتلال الإســرائيلي، وهــو تحويــل القــدس باســتمرار مــن مدينــة 
فة الغربية وتسيطر تسيطر عليها إسرائيل إلى منطقة تحتل مجمل الجزء الأوسط من الض

فقــد راحــت القــدس المنطقــة تتحــول بهــدوء، ومــن دون اجتــذاب الكثيــر مــن الانتبــاه . عليــه
  .العام، إلى عنصر مركزي في منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

وعلينا، إذا أردنا أن نفهم دور القدس في الإبقـاء علـى الاحـتلال، أن ننظـر في حـدود 
كمــا تــم تحديــدها بحــدود " القــدس البلديــة: "دوائــر متراكــزة القــدس المتغيــرة ضــمن ثــلاث

التــــي " القــــدس الكبــــرى"؛ 1967المدينــــة التــــي فرضــــتها إســــرائيل مــــن جانــــب واحــــد ســــنة 
مــن مســتوطنات الضــفة الغربيــة المحيطــة بالقــدس داخــل " الطــوق الخــارجي"تســعى لضــم 

قصــــد بــــه ضــــم ، وهــــو مفهــــوم إقليمــــي لا يُ"القــــدس المتروبوليتانيــــة"محافظــــة موســــعة؛ و
، وإنمـــا )بمـــا فيهـــا بيـــت لحـــم ورام اللـــه(منـــاطق واســـعة مـــن الضـــفة الغربيـــة إلى القـــدس 

  .تحويلها إلى أرياف تابعة لمنطقة مدينية تسيطر عليها إسرائيل
بالنســـبة إلى المفاوضـــات المقبلـــة، " كواقـــع علـــى الأرض"إضـــافة إلى أهميـــة القـــدس 

ط والإدارة والبنـــاء كوســـائل لمواصـــلة فـــإن حالتهـــا تســـلط الضـــوء علـــى اســـتخدام التخطـــي
، ولقطع الطريق على نشـوء دولـة فلسـطينية )بالأمر الواقع، إن لم يكن قانونياً(الاحتلال 

                                           

)(  المصدر :Jerusalem Quarterly File, no. 15, Winter 2002, pp. 6-17. 
)(   غوريون، بئر السبع -أستاذ في علم الأنثروبولوجيا في جامعة بن. 
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  .قابلة للحياة

  القدس البلدية
 630,000فهي مدينة تضم نحـو : سهلة التعريف بمفاهيم مدينية" البلدية"القدس 

يمــون داخــل حــدود بلديــة رســمتها يق) فلســطيني 200,000يهــودي، و 430,000(نســمة 
كيـــان اصـــطناعي لا يجســـد كيانـــاً " البلديـــة"غيـــر أن القـــدس . 1967إســـرائيل عقـــب حـــرب 

مــدينياً حقيقيــاً بقــدر مــا يعبــر عــن رغبــة إســرائيل في تأكيــد مطالبهــا في البلــدة القديمــة 
 ولا صــلة تــذكر بــين الشــكل البلــدي المعاصــر. المحــيط بهــا" الحــوض المقــدس"التاريخيــة و

ومـــن الأمثلـــة لهـــذا، مقارنـــة البلـــدة القديمـــة في . (للقـــدس وبـــين نموهـــا العضـــوي كمدينـــة
  ).1948القرن التاسع عشر ونموها حتى سنة 

كجــــــزء يهــــــودي صــــــرف مــــــن المدينــــــة " القــــــدس الغربيــــــة"والواقــــــع أن مجــــــرد تعزيــــــز 
. لا نتيجــة التطــور المــديني -	1948كــان نتــاج حــرب ) باســتثناء قســم مــن بيــت صــفافا(

مــــن أراضــــي القــــدس الغربيــــة ملكــــاً للفلســــطينيين، بمــــا في ذلــــك  %40الحــــرب كــــان  قبــــل
مـــن مســـيحيي  65,000	المنـــاطق الســـكنية والتجاريـــة والقرويـــة، وكـــان نحـــو نصـــف الــــ

 .Habash and Rempel 1999, pp. 184-185; Davis 1999, p(المدينة ومسـلميها يقـيم هنـاك 

شم عناء كبيراً لتوكيد مركزيـة البلـدة القديمـة علاوة على ذلك، ومع أن إسرائيل تتج .)52
 100,000	مـــن الســـكان اليهـــود الــــ %98بالنســـبة إلى الحيـــاة والهويـــة اليهـــوديتين، فـــإن 

وكــي تعــزز إســرائيل قبضــتها . يعيشــون في الجــزء الغربــي مــن المدينــة 1948كــانوا ســنة 
، )في القـدس الغربيـة 2كم 38	، مقارنة بـ2كم 6(العربية " القدس الشرقية"الإقليمية على 

مــن أراضــي الضــفة الغربيــة بالمدينــة لتطوقهــا بحلقــة مــن المســتوطنات  2كــم 64ألحقــت 
مـــن القـــدس الشـــرقية أضـــيف إليهـــا بعـــد حـــرب  %93إن نحـــو : بعبـــارة أخُـــرى. الإســـرائيلية

مــن القــدس البلديــة أُلحــق بهــا  %60وعلــى وجــه الإجمــال، فــإن . لأهــداف الســيطرة 1967
جـــزاء الفلســـطينية مـــن المدينـــة وعزلهـــا عـــن مجتمـــع الضـــفة الغربيـــة مـــن أجـــل تطويـــق الأ
  .الفلسطيني الأوسع

وهكــــــذا، فــــــإن الاعتبــــــارات السياســــــية القائمــــــة علــــــى مخــــــاوف إســــــرائيل الســــــكانية 
والجيوسياســــية هــــي التــــي حــــددت شــــكل القــــدس البلديــــة وطبيعتهــــا أكثــــر مــــن العمليــــات 

الحصـــرية للقـــدس عبـــر الســـعي " لكيـــةالم"	فإســـرائيل تســـعى لتـــدعيم دعواهـــا بــــ. المدينيـــة
من الفلسطينيين التـي وجـدتها في  %28من اليهود في مقابل  %72للحفاظ على أكثرية 

فالأكثريـــة : ومـــع هـــذا فهـــي لم تحقـــق إلاّ نجاحـــاً معتـــدلاً. (1967ســـنة " الموحـــدة"المدينـــة 
  ).%68الإسرائيلية في القدس اليوم لا تتجاوز 
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ففـي سـنة : لك رسم الحدود طبقاً لاعتبارات سياسـيةومن الطرق المعتمدة لتحقيق ذ
برســـم ) شـــلومو لاهـــط ورحبعـــام زئيفـــي الســـيئ الـــذكر(قـــام جنـــرالان إســـرائيليان  1967

  :الحدود الجديدة للقدس البلدية وفقاً لمبدأين
  ضــــم القــــدر الأكبــــر مــــن الأراضــــي الفلســــطينية غيــــر المبنيــــة ووضــــعه في تصــــرف

وحــدة  30,000ريــق بــذلك علــى الحاجــة الملحــة إلى بنــاء وقطــع الط(الإعمــار الإســرائيلي 
  ؛)سكنية ومناطق صناعية جديدة في القدس العربية

  وخصوصـاً العيزريـة (إقصاء التجمعات الفلسـطينية الكبـرى عـن المنطقـة البلديـة
  ).Campbell 1998(تقليصاً لعدد السكان الفلسطينيين ) وأبو ديس والرام

لضــــمان غلبتهــــا ") معاديـــة"أو " (منحــــازة"خطيطيــــة ثـــم اعتمــــدت إســــرائيل سياســـة ت
، بمصـادرة ثلـث أراضـي القـدس 1967فقد قامت، في الفترة التي عقبت حرب . السكانية

ــــــى . الشــــــرقية لبنــــــاء مســــــتوطناتها الكثيفــــــة ومســــــتلزماتها مــــــن بنيــــــة تحتيــــــة وأُنكــــــر عل
 46مــــن مجمــــوع  2كــــم 39(مــــن الأراضــــي المتبقيــــة  %80الفلســــطينيين حــــق البنــــاء علــــى 

الحصــــرية الموضــــوعة " المخططــــات الهيكليــــة"، إمّــــا لأن الأرض كانــــت تقــــع خــــارج )2كــــم
ـــا لأن الأرض )حيـــث لم يكـــن ثمـــة مـــن مخططـــات هيكليـــة(للقـــدس الشـــرقية العربيـــة  ، وإمّ

ــــا المنــــافع ". مســــاحات مكشــــوفة"	أو محــــددة كـــــ" المنفعــــة العامــــة"	كانــــت مخصصــــة لـــــ أمّ
كالحــــدائق والملاعـــــب، والمـــــدارس،  -	"المســـــاحات الخضـــــر"العامــــة التـــــي خصصـــــت لهــــا 

ومـن السـخرية المـرة أن القـدس . (فهي لم تنفذ طبعـاً -	والمراكز الاجتماعية وما شابهها
لكــل شـــخص أكثــر مـــن أيــة مدينـــة في " المســاحات المكشـــوفة الخضــر"الشــرقية تملــك مـــن 

  ).على الورق على الأقل -	العالم، الأمر الذي يوحي بجنة عدن
ين، المستشـــار في الشـــؤون العربيـــة الـــذي خـــدم طـــويلاً في بلديـــة ويـــذكر أميـــر تشيشـــ

  :القدس خلال رئاسة كوليك لها، ولفترة أقصر أولمرت
كان المخططـون في مكتـب مهنـدس المدينـة عنـدما يضـعون حـدود الأحيـاء العربيـة "

أمّــا المســاحات المكشــوفة المحاذيــة فكانــت إمّــا . يقصــرونها علــى المنــاطق العــامرة أصــلاً
للدلالة على أن البناء محظور فيها، وإماّ تتـرك غيـر محـددة حتـى تنشـأ ) الخضُر(	بـ توسم

ويحتـــــوي مخطـــــط كوليـــــك، الصـــــادر ســـــنة . الحاجـــــة إلى إقامـــــة مشـــــاريع إســـــكان يهوديـــــة
 -	، على المبادئ التي لا تزال تستند إليها سياسة الإسـكان الإسـرائيلية إلى اليـوم1970

رب، وبناء أحياء يهودية ضخمة في القدس الشـرقية، مصادرة الأراضي التي يملكها الع
  .)Cheshin et al. 1999, p. 37" (وتقييد البناء في الأحياء العربية

أمّـــــا الفلســـــطينيون الـــــذين ظلـــــوا داخـــــل حـــــدود القـــــدس التـــــي فصُّـــــلت لتخـــــدم أهـــــداف 
إسـرائيل السياسـية، فقـد حُصــروا في جـزر صـغيرة غيــر متواصـلة، ولا يمكـن الوصــول إلى 
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وهم، وإن كـانوا يشـكلون ثلـث سـكان القـدس اليـوم، . منها إلاّ عبر الأحياء الإسرائيليةأي 
ومعظـم هـذه النسـبة  -	من الأراضي المدينية للسكن %10لا يستطيعون التصرف إلاّ في 

  .تم البناء عليه
وحتــــى عنــــدما يســــمح للفلســــطينيين بالبنــــاء، فجــــدير بنــــا أن نلحــــظ أنهــــم مقيــــدون 

مـــن ذلـــك أن أهـــالي قريـــة . مـــن تلـــك التـــي يتقيـــد بهـــا الإســـرائيليون بكثافـــات أدنـــى كثيـــراً
العيســـوية الفلســـطينيين لا يســـتطيعون أن يبنـــوا منـــازل ترتفـــع أكثـــر مـــن طبقتـــين، بينمـــا 
يســتطيع ســكان ضــاحية التلــة الفرنســية الإســرائيليون المبنيــة علــى أراض مصــادرة مــن 

التقسـيم النطـاقي التمييـزي دون ويحـول . العيسوية، أن يقيموا بمبـان مـن ثمـاني طبقـات
بناء مناطق تجارية وصناعية مثلما هي الحال في القطاع الإسرائيلي، كما يحـول دون 

فالمنــاطق الفلســطينية في القــدس لا تتلقــى . تــوفر الطــرق جيــدة الصــيانة والبنــى التحتيــة
 ويلخــص). معلومــات شخصــية مــن مئيــر مارغليــت(مــن ميزانيــة البلديــة الســنوية  %8إلاّ 

  :تشيشين مقاربة البلدية كما يلي
اعتمــــد قــــادة إســــرائيل مبــــدأين أساســــيين في حكمهــــم القــــدس    ]1967في ســــنة "[

الأول زيــــادة عــــدد الســــكان اليهــــود فيهــــا زيــــادة ســــريعة، والثــــاني عرقلــــة نمــــو : الشــــرقية
إنهــــا سياســــة كانــــت . الســــكان العــــرب وإجبــــارهم علــــى بنــــاء منــــازلهم في أمكنــــة أخُــــرى

  ....ة بائسة بالنسبة إلى أكثرية العرب في القدس الشرقيةترجمتها حيا
في القــــدس حولــــت إســــرائيل التخطــــيط المــــديني إلى أداة في يــــد الحكومــــة، تسُــــتعمل "

وقد كانت سياسة عديمـة الرحمـة، نظـراً . للحؤول دون نمو سكان المدينة من غير اليهود
. كانــت محــل تجاهــل تــام) مهــذا إذا أغفلنــا حقــوقه(إلى أن حاجــات الســكان الفلســطينيين 

واعتبــرت إســرائيل أن اعتمــاد خطــط التقســيم النطــاقي هــو وســيلة للحــد مــن عــدد المنــازل 
العربيــة الجديــدة التــي تبنــى في الأحيــاء العربيــة، وللتأكــد عــن طريــق ذلــك مــن أن نســبة 

. لا تزيــد علــى هــذا المســتوى -	1967ســنة  %28,8 -	العــرب إلى مجمــوع ســكان المدينــة
مـن السـكان " الكثيـر"من المنـازل الجديـدة في الأحيـاء العربيـة سـيعني  )كثير(	بـفالسماح 

والفكــرة كانــت نقــل أكبــر عــدد ممكــن مــن اليهــود إلى القــدس الشــرقية، . العــرب في المدينــة
وسياسة الإسكان الإسرائيلية . وطرد أكبر عدد ممكن من العرب إلى خارج المدينة تماماً

 ,Cheshin et al. 1999" (حـور كلهـا حـول لعبـة الأرقـام هـذهفي القـدس الشـرقية كانـت تتم

pp. 31-32(. 

وبينما كانت أعمال البنـاء الفلسـطينية تخضـع لقيـود صـارمة كانـت إسـرائيل تبنـي 
                                           

)(  في الأصل. 
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رمـــوت، رمـــات شـــلومو، نفـــي يعقـــوف،  -	مـــن الضـــواحي الاســـتيطانية" الطـــوق الـــداخلي"
لشـــرقية، هـــار حومـــا، غيلـــو، بيســـكات زئيـــف، التلـــة الفرنســـية، رمـــات إشـــكول، تـــالبيوت ا

التـــي تحـــدد  -	إضـــافة إلى نـــوى المســـتوطنات في الحـــي الإســـلامي وحـــول البلـــدة القديمـــة
وقــد كانــت آثــار ذلــك شــديدة . الحــدود البلديــة الموســعة وتحــافظ علــى الســيادة الإســرائيلية

وحـــــدة ســـــكنية لليهـــــود في القـــــدس  85,000أنشـــــئت  1967فمنـــــذ ســـــنة . وبعيـــــدة المـــــدى
وفي . وحـدة سـكنية للفلسـطينيين 9000ها، بينمـا لم تـتم الموافقـة إلاّ علـى الشرقية وحـد

إن مجـرد الحصـول (حين يتوجب على الفلسطينيين أن يبنوا منازلهم بـأموالهم الخاصـة 
علـــــى رخصـــــة بنـــــاء والوصـــــل بالخـــــدمات البلديـــــة يمكـــــن أن يكلفـــــا العائلـــــة الفلســـــطينية 

اء الإسرائيلي يتمتع بطيف واسـع مـن ، نجد أن البن)دولار أميركي 60,000 -	20,000
دعــم، وإعفــاء موقــت مــن الضــرائب، وقــروض قليلــة الفائــدة، وســوى ذلــك مــن  -	الحــوافز

يقُصد منها اجتذاب عدد كثير من الإسـرائيليين إلى المسـتوطنات  -	الحوافز الاقتصادية
مــن لتطهيرهــا " أحيــاء"تســمى المســتوطنات . (الرخيصــة الــثمن لكــن ذات النوعيــة الجيــدة
إسـرائيلي في  200,000واليوم، يعيش نحو ). التداعيات السياسية والتقليل من حجمها

، بمــــــا يفــــــوق عــــــدد الســــــكان 1967الجــــــزء الشــــــرقي مــــــن القــــــدس الــــــذي تــــــم ضــــــمه ســــــنة 
  .الفلسطينيين

وتســــــتخدم إســــــرائيل أيضــــــاً عــــــدداً مــــــن السياســــــات الإداريــــــة لإبقــــــاء عــــــدد الســــــكان 
مــن ذلــك أن تقييــدها عمليــات البنــاء الفلســطينية . الفلســطينيين منخفضــاً بصــورة زائفــة

وحدة في هـذا القطـاع مـن مجتمـع القـدس  25,000استجر نقصاً في المساكن يبلغ نحو 
)Kaminker 1995(. ومـع أن عـدداً مـن الوحـدات السـكنية، يقـدر بــ	5000	وحـدة،  7000 -

لسياســــة اســــتجابة لمجــــرد الحاجــــة الملحــــة، فــــإن ا" غيــــر شــــرعية"قــــد تــــم بنــــاؤه بصــــورة 
العدوانيــة لكــل مــن الحكومــة والبلديــة في تغــريم الفلســطينيين لإقــدامهم علــى البنــاء مــن 

، قــد زادت نقــص )أنظــر الجــدول المرفــق" (غيــر الشــرعية"دون رخــص، وفي هــدم منــازلهم 
ــا . وهــذا مــا أدى بالتــالي إلى ارتفــاع أســعار المنــازل ارتفاعــاً حــاداً. المســاكن تفاقمــاً ولمّ

تقريـر مؤسسـة (كان الفلسـطينيين في القـدس يعيشـون تحـت خـط الفقـر من الس %70كان 
، فـــــإن الكثيـــــرين مـــــنهم يضـــــطرون إلى التمـــــاس )1998التـــــأمين الـــــوطني الإســـــرائيلية، 

محــــور "لكــــنهم إذ يفعلــــون ذلــــك ينقلــــون . مســــاكن أرخــــص ثمنــــاً خــــارج الحــــدود البلديــــة
ؤسســـــة التـــــأمين مـــــن القـــــدس، ويفقـــــدون بـــــذلك إقـــــامتهم بهـــــا ورواتـــــبهم مـــــن م" حيـــــاتهم

وعلـــى حـــد تعبيـــر تقريـــر حـــديث لبتســـيلم . الـــوطني، التـــي تشـــكل جـــزءاً مهمـــاً مـــن دخلهـــم
بلديـــــة القـــــدس تصـــــادر الأرض، وتمنـــــع وضـــــع خطـــــة مدينيـــــة للأحيـــــاء " ، فـــــإن)1998(

الفلسطينية، وترفض إصدار رخص بنـاء متسـببة بأزمـة سـكنية حـادة، ومجبـرة السـكان 
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وهكـذا . خل وزارة الداخلية والبلدية لهـدم المنـازلعلى البناء من دون رخص، بحيث تتد
ينتقـــــل الســـــكان إلى منـــــازل خـــــارج المدينـــــة، وتقـــــوم وزارة الداخليـــــة عقـــــب ذلـــــك بإلغـــــاء 

  ."إقامتهم وتنفيهم نهائياً من المدينة
إلى فقـــدان ألـــوف " الترحيـــل الهـــادئ"	وقـــد أدت هـــذه السياســـة الإداريـــة المعروفـــة بــــ

  .1967منذ سنة  الفلسطينيين إقامتهم بالقدس
التخطـــيط المنحـــاز آليـــة مثاليـــة للســـيطرة، لأنـــه منمـــق بمصـــطلحات تقنيـــة محايـــدة 

إدارة "وخطــط مدروســة تخفــي الأهــداف السياســية الكامنــة وراءه؛ وهكــذا يغــدو الاحــتلال 
وتحــتج إســرائيل بأنهــا تلتــزم مخططــاً هيكليــاً للمدينــة يعــالج حاجــات ســكانها ". ملائمــة

منـازل الفلسـطينيين المبنيـة بصـورة غيـر شـرعية تمامـاً كمـا تفعـل  جميعاً، وبأنهـا تهـدم
ـــــى . أيـــــة بلديـــــة في أي مكـــــان مـــــن العـــــالم ـــــا كـــــان المراقـــــب الخـــــارجي غيـــــر مطلـــــع عل ولمّ

. التفصــيلات والإجــراءات المعقــدة للتخطــيط البلــدي في القــدس، فهــو يجــد حجتهــا مقنعــة
ييـــــداً صـــــارماً بينمـــــا تســـــمح التـــــي تقيـــــد الفلســـــطينيين تق" المخططـــــات الهيكليـــــة"غيـــــر أن 

بالإعمار الإسرائيلي المكثف، إنما تظُهِر واجهـة قانونيـة تحجـب حقيقـة التمييـز سياسـي 
  .النزعة، الكامن وراءها

ـــدرَك(وتلـــك هـــي الحـــال أيضـــاً في شـــق الطـــرق الـــذي يعُـــرضَ  باعتبـــاره خطـــوات ) ويُ
ذلـك أنـه لم تجـر أيـة من . إيجابية في اتجاه التطوير المديني وتحسين فعالية المواصلات

عنـــدما يـــدخل " طريـــق الطـــوق الشـــرقي"الـــذي يطلـــق عليـــه اســـم  80مناقشـــة للطريـــق رقـــم 
ويؤدي هذا الطريق السـريع دوراً أساسـياً في الـتحكم في حركـة ) Brubaker 2001( .القدس

إذ إن الممـر الـذي يصـل شـمال الضـفة الغربيـة بجنوبهـا : الفلسطينيين في الضفة الغربيـة
دونـم مـن الأرض  13,000وهـو الاسـم الـذي يطلقـه المخططـون علـى " (E-1"يـق أُغلق بطر

، بحيـــث يضـــطر )التـــي صـــودرت مـــن الفلســـطينيين والتـــي تصـــل معاليـــه أدومـــيم بالقـــدس
الفلســـطينيون المســـافرون علـــى طـــول الضـــفة الغربيـــة إلى دخـــول حـــدود القـــدس البلديـــة، 

طريـق الطـوق "ولمـّا كـان . يليةجاعلين حركتهم بالتالي تحت رحمـة قـوات الأمـن الإسـرائ
يشـرعّ أبـواب مسـتوطنة راس العمـود المعزولـة حتـى الآن، وأبـواب ) 80الطريـق " (الشرقي

المخطــط لهــا في أبــو ديــس، أمــام ") الخــط الأمــامي لصــهيون("مســتوطنة كــدمات تســيون 
مشـــاريع التطـــوير الإســـرائيلية، فســـيقوي حلقـــة ضـــعيفة في الطـــوق الـــداخلي، ويقطـــع أي 

  .والقدس) المقترحة أن تكون العاصمة الفلسطينية(بين أبو ديس تواصل 
يســــاعد إســــرائيل أيضــــاً في التقــــدم " موحــــدة"إن عــــرض القــــدس باعتبارهــــا مدينــــة 

والمطالب المستندة إلى ما كان من قداسة القدس العتيقة وأهميتهـا . بمطالبها الحصرية
ى الــــرغم مــــن أن معظمهــــا السياســــية في نظــــر اليهــــود تنطبــــق علــــى المدينــــة بأكملهــــا، علــــ
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ولـــذا، فـــإن . حـــديث العهـــد وأن معظمـــه، كمـــا رأينـــا، يتعلـــق بحضـــور فلســـطيني لا يهـــودي
الأشـــخاص الـــذين لا خبـــرة لهـــم بالحـــدود المفصـــلة تبعـــاً لاعتبـــارات الســـيطرة السياســـية 

وهـي جميعهـا أجـزاء  -	يفترضون أن الولجة، والسواحرة، والطالبية، ولفتا، وكفـر عقـاب
تكتسـي الأهميـة الدينيـة والتاريخيـة نفسـها، بالنسـبة إلى إسـرائيل،  -	لبلديةمن القدس ا

. وأنهــا في منزلــة الحــائط الغربــي، وينســاقون بــذلك إلى تأييــد مطالــب إســرائيل الحصــرية
  .هذا مريب بقدر ما يخدم مصالح مبتكريه" الحصرية التوسعية"إن مفهوم 

  "القدس الكبرى"
، انطلـق نمــو الاسـتيطان خــارج القـدس بقــوة، 1977مـع انتخـاب حكومــة بـيغن ســنة 

وعلــى الــرغم مــن مفاوضــات . 1979فأصــبحت معاليــه أدومــيم مدينــة مكتملــة منــذ ســنة 
أوســـــلو التـــــي تطرقـــــت جزئيـــــاً إلى وضـــــع القـــــدس في المســـــتقبل، فقـــــد اعتمـــــدت الحكومـــــة 

الذي يضم الطـوق الخـارجي " القدس الكبرى"	المخطط الهيكلي لـ 1995الإسرائيلية سنة 
هـــار أدار وغفعـــات زئيـــف وغفعـــون هحدشـــاه وكريـــات  -	مـــن المســـتوطنات الإســـرائيلية

ســــيفر وتــــل تســــيون، والمســــتوطنات الواقعــــة إلى الشــــرق مــــن رام اللــــه، ومعاليــــه أدومــــيم، 
 -	والمبـــــاني الإســـــرائيلية في راس العمـــــود، وإفـــــرات، وغـــــوش عتســـــيون، وبيتـــــار عيليـــــت

كانـــت  .)de Jong 2000(ضـــفة الغربيـــة مـــن أراضـــي ال 2كـــم 300الممتـــدة علـــى أكثـــر مـــن 
إن بنـــاء قـــدس كبـــرى تتوغـــل : الأهـــداف المتوخـــاة مـــن وراء هـــذه القـــدس الكبـــرى واضـــحة

بعيــداً في أراضــي الضــفة الغربيــة يمكــن أن يعــزز وجــود المســتوطنات، ويضــمن الســيطرة 
الإســــرائيلية علــــى مجمــــل القســــم الأوســــط مــــن الضــــفة الغربيــــة، ويحــــول دون قيــــام دولــــة 

  .نية قابلة للحياةفلسطي
غيــر أن التخطــيط للقــدس الكبــرى وبناءهــا تمــا بعيــداً عــن الأنظــار، ولم يصــبحا قــط 

فبعــد أن ووجــه بــراك . قضــية جــدل سياســي، لكنهمــا اتخــذا معنــى جديــداً في كامــب ديفيــد
بالمطالــــب الفلســــطينية مــــن أجــــل حضــــورٍ مــــا في القــــدس، وإدراكــــاً منــــه أن القبــــول بهــــذه 

كبـرى ] إسـرائيلية[رائيل تبدو متهاودة، اسـتنتج أن مـن شـأن قـدس المطالب قد يجعل إس
مـــــــن نحـــــــو " الـــــــتخلص"وفي الحقيقـــــــة أن تتـــــــيح لإســـــــرائيل  -	أن تســـــــمح بمرونـــــــة كهـــــــذه

: فقــد تســاءل بــراك. بينمــا تعــزز القــدس كمدينــة يهوديــة -	مقدســي فلســطيني 150,000
 أن نقـدم لهـم الخـدمات بسكان القـدس الفلسـطينيين؟ لا رغبـة لنـا في" الاحتفاظ"لِمَ نريد 

، ولا الهويــــة الإســــرائيلية )كــــدفعات التــــأمين الــــوطني(المدينيــــة، ولا المســــاعدات الماليــــة 
القــدس سيشــكل مشــكلة عويصــة لإســرائيل داخــل الحــدود " تقســيم"إلاّ إنــه أقــر بــأن . طبعــاً

  .البلدية
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لكــن توســيع القــدس نحــو الخــارج لتضــم الطــوق الخــارجي مــن المســتوطنات ســيجعل 
توســيع ســيطرة إســرائيل : ســيم المدينــة لا ممكنــاً فحســب بــل في مصــلحة إســرائيل أيضــاًتق

الإقليميـــة وتعزيـــز أغلبيتهـــا الســـكانية لإلغـــاء مفاعيـــل التكلفـــة الديموغرافيـــة والسياســـية 
ذلــــك بــــأن مــــن شــــأن الطــــوق . عــــن أجــــزاء مــــن القــــدس الشــــرقية" التنــــازل"المترتبــــة علــــى 

ريحة كثيفـــة مـــن ســـكان مـــدن الضـــواحي، تعـــزل الخـــارجي أن يغلـــف القـــدس الكبـــرى بشـــ
كمــا أن مــن شــأن ســكانها . القــدس الشــرقية العربيــة عــن مجتمــع الضــفة الغربيــة الأوســع

. المدينـة" تهويـد"أن يسـاهموا مسـاهمة كبيـرة في  80,000	الحاليين من المستوطنين الــ
 مســـتوطن، وهـــو العـــدد المخطـــط 250,000فعنـــدما يصـــل عـــدد ســـكان المســـتوطنات إلى 

إلى نحـو  %68، ترتفع نسبة الأغلبية اليهودية في القدس الكبرى من 2010لبلوغه سنة 
وفي هــــذه الأثنــــاء يتكفــــل الطــــوق الــــداخلي بعــــزل الفلســــطينيين داخــــل المدينــــة في . 85%

  .جيوب صغيرة منفصلة
إن تحويــل القــدس الكبــرى مــن مدينــة إلى منطقــة ســيدق إســفيناً فعــالاً بــين المنــاطق 

نــاطق الجنوبيــة مــن الضــفة الغربيــة، ويفكــك التواصــل الجغــرافي لأيــة دولــة الشــمالية والم
بحيــــث يجعــــل تلـــــك الدولــــة غيــــر قابلـــــة  -	فلســــطينية، ويــــتحكم في حركــــة الفلســـــطينيين

كمـــا أن مـــن شـــأن قيـــام منطقـــة القـــدس . للحيـــاة، ويجعـــل ســـيادتها مصـــطنعة ومخلخلـــة
ة بالقــــدرة علــــى الحيــــاة الكبــــرى أن يســــدد ضــــربة قاضــــية إلى آمــــال أيــــة دولــــة فلســــطيني

فبينمـــا يمكـــن أن يمُـــنح الفلســـطينيون بعـــض الحـــق في دخـــول المدينـــة، فـــإن . اقتصـــادياً
الكثيفـــة الســـكان الإســـرائيليين المعـــززين بأنمـــاط  -القـــدس الكبـــرى الشـــديدة التحصـــين 

ستشــل القــدس  -	مواصــلات وتــدابير أمنيــة مصــممة للــتحكم في الفلســطينيين لا لــدمجهم
ذلـــك بأنـــه مـــع دوران . لفلســـطينية الاجتماعيـــة، والثقافيـــة، والاقتصـــاديةكمقـــر للحيـــاة ا

من الاقتصاد الفلسطيني حول القدس من خلال السياحة، والحيـاة التجاريـة،  %40نحو 
والصــناعة، فــإن انتــزاع القــدس مــن الحيــز الفلســطيني ســوف يقضــي نهائيــاً علــى قابليــة 

  .الدولة الفلسطينية العتيدة للحياة
مــن الأهميــة علــى القــدس الكبــرى مــا دفعــه إلى " الســلام"	راك في خطتــه لـــوقــد علــق بــ

وقد بسـط بـراك، في مـؤتمر صـحافي . ذكرها كأهم سبب لانهيار مفاوضات كامب ديفيد
  :بعد انهيار المحادثات، المسألة بوضوح وصراحة 2000يوليو /تموز 25عقده في 

فقد طُرحـت خـلال .... اقموقف عرفات من قضية القدس هو ما منعنا من بلوغ اتف"
سير المفاوضات، وأكثـر مـن مـرة، أفكـار بشـأن تعريـف القـدس ونموهـا إلى أبعـاد لم تكـن 

، مــع تعزيــز هائــل لأغلبيتهــا اليهوديــة اليهــوديلهــا في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التــاريخ 
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عبـر أخـذ بعـض    *]وسـيتم تحقيـق ذلـك. [متينـة لعـدة أجيـال   ]يهوديـة[وضمان أكثرية 
وضـمها  -معاليـه أدومـيم، وغفعـات زئيـف، وغـوش عتسـيون  -بالقـدس  المحيطـةالمدن 

إلى القدس وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، بحيث نوجد وضعاً يعترف فيـه العـالم كلـه 
وذلـك لقـاء تحويــل بضـع قـرى وأحيــاء بهـذه القـدس الموسـعة الكبـرى عاصــمة لإسـرائيل، 

  ]التشديد من الكاتب." [ السيادة الفلسطينيةتقع ضمن الحدود البلدية إلى   *]فلسطينية[
، وإقنـــاع "القـــدس الكبـــرى"	وإذا مـــا تمكنـــت إســـرائيل مـــن تطبيـــق خطتهـــا الخاصـــة بــــ

بالقبول بها، فإن العالم بأسره، كما يلاحـظ بـراك، لـيس فقـط ) أو إرغامهم(الفلسطينيين 
ة جــداً ســيعترف بالقــدس عاصــمة لإســرائيل، بــل أيضــاً ســيقوم بــذلك ضــمن حــدود موســع

  .وبأكثرية يهودية ساحقة

  القدس المتروبوليتانية
إن التصـــور الأقـــل شـــهرة والأبعـــد عـــن الأضـــواء بـــين التصـــورات الإســـرائيلية الثلاثـــة 

، 2كـــم 950وهـــي منطقـــة شاســـعة تبلـــغ مســـاحتها ": القـــدس المتروبوليتانيـــة"للقـــدس هـــو 
لـه، بمـا في ذلـك وتمتد حـدودها مـن بيـت شـيمش في الغـرب إلى كريـات سـيفر حتـى رام ال

رام اللــه، ثــم تتجــه إلى الجنــوب الشــرقي عبــر معاليــه أدومــيم إلى نهــر الأردن تقريبــاً، ثــم 
تنعطف إلى الجنـوب الغربـي لتضـم بيـت سـاحور وبيـت لحـم وإفـرات وغـوش عتسـيون، ثـم 

وهــي تــوفر . إلى الغــرب ثانيــة عبــر بيتــار عيليــت وتســور هداســا رجوعــاً إلى بيــت شــيمش
ة إلى كريــــات أربــــع والجيــــب الاســــتيطاني في الخليــــل والمســــتوطنات أيضــــاً وصــــلة حاســــم

  ).أنظر الخريطة(المحيطة بها 
، 1995، الــــذي اعتمدتــــه حكومــــة رابــــين ســــنة "مخطــــط القــــدس المتروبوليتانيــــة"إن 

فالقــــدس . مصــــمم ليكــــون بنيــــة تحتيــــة إقليميــــة للســــيطرة لا منطقــــة تضُــــم إلى إســــرائيل
وهـــي، بصـــفتها جـــزءاً مـــن شـــبكة . ، الاحـــتلال نفســـهالمتروبوليتانيـــة هـــي، مـــن عـــدة نـــواح

واســـعة للســـيطرة ممتـــدة في أنحـــاء الأراضـــي المحتلـــة كافـــة، تـــنهض شـــاهداً علـــى النيـــات 
الإسرائيلية للحفاظ على السيطرة، على الرغم من التنازل عن أراض بطريقة تحول دون 

الضـفة الغربيـة، مـن مسـتوطني  %75فمـا نسـبته . قيام أية دولة فلسطينية قابلـة للحيـاة
والمراكـــز الرئيســـية للاســـتيطان الإســـرائيلي، ومنشـــآت البنـــى التحتيـــة، تقـــع كلهـــا ضـــمن 

مـــــرة أخُـــــرى يثبـــــت تصـــــميم البنـــــى التحتيـــــة وتنفيـــــذها . حـــــدود القـــــدس المتروبوليتانيـــــة
. أنه أداة فعالة في تحديد مقومات المفاوضـات وحَـرفْ نتيجتهـا" وقائع على الأرض"	كـ

                                           

)(  في الأصل. 



  155ص  ،)2002خريف ( 52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية ملف القدس

 

10 

 

فية هذه تخلق عاصمة كبرى تسيطر عليها إسـرائيل، وتحـدد في الواقـع فالمقاربة الجغرا
)de facto (وهــــي تجعــــل الحــــدود . طبيعــــة الأنشــــطة المدينيــــة، والتوظيــــف، والمواصــــلات

السياسية، كتلك القائمة بين القـدس ورام اللـه، أو بـين القـدس وبيـت لحـم، فارغـة مـن أي 
  .مضمون

 
يحـــدث هـــذا حاليـــاً، إنشـــاء المنطقـــة الصـــناعية ومـــن الأمثلـــة البـــارزة، التـــي تظهـــر كيـــف 

" البوابــة الشــرقية"الجديــدة، شــاعَر بنيــامين التــي تقــام الآن جنــوبي شــرقي رام اللــه عنــد 
فهـــــي تـــــوفر صـــــلة وصـــــل اقتصـــــادية للمســـــتوطنات الصـــــغيرة . للقـــــدس المتروبوليتانيـــــة

م، كوخـــــاف يعقـــــوف، تـــــل تســـــيون، معاليـــــه مخِمـــــاس، ألمـــــون، بسْـــــاغوت، آد -	المتنـــــاثرة
التـــي لولاهـــا  -	وســـواها مـــن المســـتوطنات المنتشـــرة علـــى الطريـــق إلى بيـــت إيـــل وعـــوفرا

والجـــدير بالملاحظـــة أن شـــاعر . لكانـــت معزولـــة عـــن اقتصـــاد كـــل مـــن القـــدس وإســـرائيل
بنيــــــامين تجــــــرد أيضــــــاً رام اللــــــه مــــــن حيويتهــــــا الاقتصــــــادية عبــــــر تــــــوفير وظــــــائف في 

فمــن خــلال . لقائمــة في رام اللــه أو حولهــاالصــناعات الإســرائيلية تنــافس مباشــرة تلــك ا
تحويل رام الله، وبيت لحم، وسـواهما مـن المـدن والبلـدات الفلسـطينية، إلى توابـع للقـدس 
ـــش المنـــاطق  ـــان وتهمِّ الإســـرائيلية، وإدخـــال أنمـــاط مـــن المواصـــلات تـــربط تـــل أبيـــب بعمّ

والديموغرافيـــة الفلســطينية، تقـــوم القـــدس المتروبوليتانيـــة ببســط الســـيطرة الاقتصـــادية 
ومــــرة أخُــــرى، . مــــن الضــــفة الغربيــــة %40والجغرافيــــة الإســــرائيلية المباشــــرة علــــى نحــــو 

المســألة هنــا إنمــا هــي مســألة ســيطرة وقابليــة للحيــاة، لا كميــة الأراضــي التــي يســتطيع 
  .الفلسطينيون أن ينتزعوها من إسرائيل
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 :خاتمة

  التخطيط في خدمة الاحتلال
و اســـتعمار، أو نظـــام قمعـــي، يســـتخدم التخطـــيط والهـــدم والتعميـــر إن كـــل احـــتلال، أ

" التخطــيط المنحــاز"غيــر أن الاحــتلال الإســرائيلي اســتخدم . لتوكيــد وجــوده علــى الأرض
  .من أية قوة متسلطة أخُرى -	والأكثر منهجية وفعالية -	إلى حد أبعد

احتلالهـــا عبـــر  في محـــاولات إســـرائيل الإبقـــاء علـــى" التخطـــيط المنحـــاز"إذاً، يســـاهم 
ففــي المقــام الأول يــوفر واجهــة قانونيــة وإداريــة ومهنيــة للغايــات السياســية . طــريقتين

ــــا كــــان . المتمثلــــة بــــالاحتلال والســــيطرة يصــــاغ بالمصــــطلحات " التخطــــيط المنحــــاز"ولمّ
المهنيـــــة والتقنيـــــة والمحايـــــدة التـــــي يســـــتعملها المخططـــــون، ويحُفـــــظ في أغـــــوار مكاتـــــب 

، فإنـــه )وفي جملتـــه الضـــحايا أنفســـهم(يـــة ولا يصـــل إليـــه الجمهـــور البيروقراطيـــة الحكوم
وهو إذ يؤطر الفلسطينيين في شبكة . يجعل القسم الأكبر من الاحتلال والظلم غير مرئي

كثيفــة مــن الخطــط والإجــراءات والــرخص والمعــاملات القانونيــة والرســوم، فــإن الشــبكة 
وجــــه حيــــاتهم اليوميــــة، وتتــــيح الإداريــــة المعقــــدة للســــيطرة تقيــــدهم في كــــل وجــــه مــــن أ

. في خلفيـــة تقـــع وراء هـــذه الحجـــب) في أفضـــل الأحـــوال(للســـيطرة العســـكرية أن تحتجـــب 
  ".إدارة مدنية"وليس مصادفة أن الحكم العسكري الإسرائيلي للأراضي المحتلة يسمى 

أماّ إلى أي حد يصل هذا الإرباك والعرقلة فيتبـين مـن الفقـرات اللافتـة التاليـة بقلـم 
ري ســــافير، كبيــــر المفاوضــــين الإســــرائيليين في عمليــــة أوســــلو والمــــدير العــــام لــــوزارة أو

  ):العملية( The Processالخارجية في حكومتي رابين وبيرس، في كتابه 
بشـــأن الصـــلاحيات التـــي  ]1995مـــع الفلســـطينيين في أوســـلو ســـنة [المفاوضـــات "

فقـــد رعـــى . ملاً أمـــام عينـــيّمارســـتها إســـرائيل علـــى امتـــداد جيـــل كامـــل، فتحـــت عالمـــاً كـــا
). احـتلال مسـتنير(الإسرائيليون على مر الزمن أسطورة مريحـة فحواهـا أن احتلالنـا هـو 

وأعتقــــد أن قلــــة مــــن  -	كنــــت أعلــــم أن هــــذا تنــــاقض في الألفــــاظ، لكننــــي مــــا كنــــت أعلــــم
فقد كبتنا . إلى أي مدى غزونا حياة جيراننا الفلسطينيين -	الإسرائيليين الآخرين تعلم

إن صـورتنا . ذه المعرفة لأننا ربما كنا أول غزاة في التـاريخ يشـعرون بـأنهم مغلوبـونه
الذاتيـــة كمجتمـــع إنســـاني وضـــحية التـــاريخ الدائمـــة، إضـــافة إلى عـــداء العـــرب، قـــد أعمتنـــا 

هو أن الفلسـطيني لا    *]في أوسلو[إن ما اكتشفته . عما كان يجري في الأراضي المحتلة
أو يعمـل، أو يـدرس، أو يشـتري أرضـاً، أو ينـتج غلـة، أو يبـدأ عمـلاً أو يمكنه أن يبنـي بيتـاً، 

                                           

)(  في الأصل. 
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تجارة، أو يتنزه ليلاً، أو يدخل إسرائيل، أو يسافر، أو يـزور عائلتـه في غـزة أو الأردن، إلاّ 
  .والجهاز الذي يدير هذا الأخطبوط هائل. بإذن منا

هـــا إنمـــا هـــو لكـــن الكثيـــر من. بعـــض هـــذه القيـــود ينبـــع مـــن مخـــاوف أمنيـــة مشـــروعة"
خـلال . نتيجة قصور ذاتي، ومسخ بيروقراطي متنام يغتـذي بميزانيـة عـامرة لا قعـر لهـا

قامت إسرائيل مـن وقـت    *،]1995حتى سنة [الأعوام الثمانية والعشرين من الاحتلال 
والسـكان . إلى آخر باعتقال أو سجن نحو ثلث الفلسـطينيين مـن سـكان الأراضـي المحتلـة

  .... وقت من الأوقات للإذلال الشنيع من جانبنابأكملهم تعرضوا في
إن تشـــخيص الاحـــتلال في نظـــر الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين كـــان يتمثـــل بضـــابط في "

إذا وافــق موســكوفيتش تســتطيع أن تبنــي بيتــاً، وإذا . الإدارة المدنيــة يــدعى موســكوفيتش
يتش قـــد كـــان موســـكوف. لم يوافـــق لا تســـتطيع، وإلى أن يوافـــق تســـتطيع أن تنتـــف شـــعرك

لم  -	وهـو رجـل نحيـف ومتـدين وودود -	وعنـدما قابلتـه أخيـراً. أصبح مؤسسة في ذاتـه
موســـكوفيتش : (قـــال لي أحـــد رؤســـائه. يتـــرك في نفســـي أي انطبـــاع بأنـــه طاغيـــة متســـلط

رجل طيب يقوم بتنفيذ أوامر بيروقراطية بلا  -	وتلك تحديداً كانت المشكلة). رجل طيب
لأن لا مجــــال في أوضــــاع كهــــذه لحســــن النيــــة، أو الحــــس  قلــــب يُحــــدث وضــــعاً مســــتحيلاً،

  .)Savir 1998, pp. 207-208" (السليم، أن يعمل
وإذا كــان ثمــة، في الواقــع، شــخص في موقــع ســافير غيــر مــدرك للنــواحي التســلطية 
التي يتسم بها التخطيط والإدارة الإسرائيليان في الأراضي المحتلة لمـدة عـدة أعـوام مـن 

فتخيـّــل مــــا تكـــون عليـــه قلـــة معرفــــة الشـــخص العـــادي بـــأداة التســــلط عمليـــة التفـــاوض، 
  .المرهفة الخفية هذه

مـــــن شـــــأنها، في نهايـــــة " وقـــــائع علـــــى الأرض"أيضـــــاً " يخلـــــق"والتخطـــــيط المنحـــــاز 
المطــــاف، أن تحــــدد مقومــــات المفاوضــــات إلى درجــــة أن الغايــــات السياســــية المحجوبــــة 

مسـتوطنة : يه أدوميم مثال كامل لـذلكومعال. تحرف فعلياً مسار المفاوضات ونتائجها
أن تعرقــل  -	ربمــا أكثــر مــن أيــة مســتوطنة أخُــرى -	مــن شــأنها" القــدس الكبــرى"تقــع في 

. التواصــل الجغــرافي الفلســطيني وتهــدد إمكــان قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة أصــلاً
ين مـــع ذلـــك فـــإن معاليـــه أدومـــيم تـــم تصـــميمها وعرضـــها وإدراكهـــا مـــن قبـــل الإســـرائيلي

ونظــراً . لا بــل كأنهــا ليســت مســتوطنة -" غيــر سياســية"عامــة باعتبارهــا مدينــة ثانويــة 
في مقابـــل المســـتوطنات الأيديولوجيـــة التـــي " (أيديولوجيـــة"إلى كونهـــا ليســـت مســـتوطنة 

الإجمـــاع الـــوطني "، فهـــي تقـــع في خانـــة مـــا ســـماّه بـــراك )أنشـــأتها حركـــة غـــوش إيمـــونيم
إن . ؛ أي لا يـــتم حتـــى التفـــاوض في شـــأنها"لا مســـألة"ت وبالتـــالي اعتبُـــر -	"الإســـرائيلي

" طبيعــي"أي أن اســتقرارها في الــوعي كجــزء  -	"المســتوطنة اللامســتوطنة"القبــول بهــذه 
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يقوم شاهداً عليه موقف المفاوضين الفلسـطينيين في طابـا، الـذين أعربـوا  -	من المشهد
هكـذا، ). بـاقي القـدس الكبـرىوالكثيـر مـن (عن استعدادهم للتسليم ببقاء معاليـه أدومـيم 

يــتم إنشــاء كيانــات مدينيــة، ونقــل ســكان، وإقامــة أنمــاط جديــدة مــن المواصــلات، وخلــق 
أوضــاع اقتصــادية ضــارة، واتبــاع سياســات في اســتخدام الأرض تمييزيــة وقــادرة علــى 
القيام بدور حاسـم في تحديـد معـالم أي اتفـاق سـلام وديمومتـه، ومـع ذلـك لا تـُدركَ كلهـا 

  .هم إلاّ بغموضولا تف
التــــي تحــــول دون الســــلام " شــــبكة الــــتحكم الكثيفــــة"ولــــن يكــــون مــــن الممكــــن تفكيــــك 

 -	العـــادل والثابـــت مـــا لم تـــدرك طبيعـــة كـــل مـــن التصـــورات الإســـرائيلية الثلاثـــة للقـــدس
إن . إضــافة إلى الاســتخدام الفعلــي للتخطــيط والإعمــار كــأداة احــتلال -	ووجودهــا طبعــاً

إذ علــى المــرء أن . ية لا تكفــي، ولا حتــى حمــلات القمــع العســكريةمتابعــة العمليــة السياســ
 .الآخذ في الظهور" السلام"من أجل تقويم طبيعة " الوقائع على الأرض"يفهم 
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